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 نوزاد أحمد أسود الأستاذ الكریم
 التقدیرو تحیة المودة

مѧѧع الѧѧنص الѧѧذي كتبѧѧھ   تفضѧل باسѧѧتلام رسѧѧالة مѧѧن أدونѧѧیس 
 رحلتھ إلى إقلیم كردستان العراق حول

 المودةو مع الشكر
 خالدة سعید

  

 عزیزي الأستاذ نوزاد
 مودّةو تحیة

 مكانین شَر إلاّ فيأرسل إلیك النصّ، راجیاً ألاّ یُن
 بغداد في "الصباح"ـ ملحق جریدة 

العزیѧز   الصѧدیق و مكѧان الثѧاني أتركѧھ لاختیѧارك، أنѧت     ـѧ ال 
 طلعت

موعѧد   ھذا مع الرجѧاء ألا یظھѧر الѧنص قبѧل یѧوم الخمѧیس،      
 الحیاة صدوره في جریدة

 في كل حال أنتظر رأیكما
 مع خالص المودة
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I 
 

   

في السُّلیمانیّة یلبس عباءةً من الظلّ والضّوء  الجبلُ الشَّیخ
  .ویلوّح للفرات

  أنظر إلیھ في ماء یتدفّق من جرار غیمٍ 
  . ینزلق فوقھ على سلالم من حبالٍ بیضاء

  .ذروات الأفق أنظر إلیھ وأقرأ
  .یا أخي: فسوف یسبقُكَ منادیاً إن كنتَ صدیقاً،

   
  ي،على كَتِفَيْ أرضٍ تنبسطُ أمامھوذا یربّتُ 

  .وكلّ مكانٍ فیھا عُرسٌ للجسد
أحبّ شیخوختي، غیرَ أنّني أشتھي الآن أن أعود : قلتُ لھ
  طفلاً، 

  .أتعلّم كیف ألعب حقّاً مع الثلج والغیم
  ل، إذاً، خیمةً آخذ إلیھا قوافليأتخیّ: وقلتُ لنفسي

  كلّھا من الشعر والحبّ والصداقة، 
  اءَ لا أسمّیھا لكي تظلّ أسراراًوأصطحبُ أشی
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  أبعثرھا في القرى والمدائن، 
  .حیث یرغبُ المعنى

   
من فراشاتٍ تلتھم رحیقَ كنتُ قد استیقظتُ بین قافلةٍ 

  . الحقول
  :قاتٍ فَكَكْنَ أزرارَھنّواستیقظَتِ الكلماتُ كمثلِ عاش

  في ھذه الكلمة یختبىء وادٍ، في تلك
  .مَجْثَمٌ لكواسرِ الجبال

  . جنحةو تكمن في بعضھنّ أعشاشٌ لغرائب الأ
  .وكانت كلّ لحظةٍ إبریقاً لماء الشھوة

  مراراً،
  .لاف التي كنتُ أعقدھا مع الھواءأخطأتُ في الأح

  :لاً عن نفسھوكان الھواءُ یخفّفُ عنّي ھذا الخطأ، قائ
  .أحتاجُ إلى التشرّد والضیاع لكي أُحْسِنَ الحبّ

   أعرفھ؟ ألھذا أُسَرُّ، غالباً،ألھذا أحبّ غالباً ما لا 
  ما أسمع یقظةَ الجنون تسخر من عند

  سادة العقل؟ ألھذا تكون، غالباً،و
  ریشةُ السؤال عبئاً على عروش الیقین؟

  لكن،
  ألَن تستسلمَ، أخیراً، إلى الحِبْر،
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  أیّھا الشّرِسُ الشّفیعُ، أیھا المستحیل؟
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II 
  عُمَري خاور

   
  كراً، كما ینھض الفجرُ من سریره،با

  مس،ویخرج لابساً معطفَ الش
  ذِكرى مرْشوشةٌ بسائلٍ كیماويّ، رافقتنا. ذھبْنا إلى حَلَبْجة

  كنتُ أنظرُ إلیھا تلتھبُ في
  لُ یتّصلُ،رافَقَنا سحابٌ یتقطّع، ینفص. ذاكرة الحقول

  .ویھبط كأنّھ شھیقُ الرّیاح وزفیرھا
رجاءً، أَرْجىءْ : وقلنا للھباء الذي تحملھ ریحُ الجنوب

  .ھبوبَك
   

  .مثل تضاریسَ في عَضَل المادّةك الطریقُ بیوتٌ
  رأیتُ الطبیعة تغسلُ في ھذه البیوت نھدیْھا 

  .رأیتھا تتّكىء على العتبة. میھاوقد
  تُسدِلُ شعرَھا الطّویلَ وتسلّم على أبنائھا الغادین 

  .الرائحین
  .الطّریقُ أطفالٌ یُزنّرون الشجرَ بأحلامھم

  .الطریقُ جراحٌ نازفةٌ في ھیاكل التّراب
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  .قُ صمتٌ تتقوّسُ فوقَھ خاصرةُ الفضاءالطری
   

  عُمَري خاوَر ـ : فجأةً حلبجة
  .رأیتُ الأصوات. سمعتُ الصورةَ

  .وخِفْیَةً، كان الحجرُ یبكي
وفي مسافةٍ تنكمِشُ في برعم زھرةٍ، بدت الشمسُ 

  كمثلِ
   . تجویفٍ أحمرَ في جسد النّھار

  ،تنطرح علیھا سلالمُ العذابِ ةً وكانت الحقول أَسرّ
  .صعوداً إلى مجرّات االله

   
  عُمَري خاوَر ـ 

، في الحدسِ والتّنفّس رعدٌ في الحِسّ والمخیّلة
  .والنُّطق

  ھَولٌ یتمدّد على التراب 
  یرتعش فیھا الفلَك،  لٍ ومجسّمات في أشكا

  .ویتبلبل المعنى
  كیف یُمَسمَرُ الإنسان على دریئةٍ اسمھا القتل؟

  كیف تكون الجمجمة شعاراً للوطن؟
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المعنى؟ من یقدر، من یعرف أن ینفخ في صُور 
  المعنى؟

   
  .بالحیاة والتبس كلٌّ منھما عليّواختلط الموتُ 

  ورأیت الموتَ یدخل في تحوّلاتٍ 
  التبست ھي كذلك عليّ ـ

 .موتٌ قمرٌ وشمسٌ في فراشٍ واحد .موتٌ یقاتل الموت
موتٌ . موتٌ یقظةٌ في الموت .موتٌ ثقبٌ في جسم الموت

 موتٌ قبور أطفال وقبور. موتٌ عیدٌ للموت. لحیاةرئةٌ ل
 .موتٌ خریطة للمدارات. موتٌ دمیة. موتٌ نردٌ. أنفال

. موتٌ ینبوعٌ في جبلّة الرمل .موتٌ حقلٌ وزرعٌ وحصاد
 .موتٌ شراعٌ ومرساة . موتٌ شاطىءٌ. موت سلّمٌ للموت

موتٌ جالسٌ  .موتٌ عناقٌ. موتٌ سخریةٌ. فارس موتٌ فرسٌ
موتٌ أسیرٌ . عموتٌ یستحمّ في بحیرة الدم. طفل بین یدي

 .موتٌ یرقص مذبوحاً. فأسٌ وقیثارموتٌ  .آسرٌ، قتیلٌ قاتل
موتٌ بغداد وإربیل  .موتٌ یغنّي بالكردیة، ویتذكّر بالعربیة

  .في جبّةٍ واحدة
   

  للحیاد، والأشیاءُ ھامدةٌ فیھ؟ من قال ھناك مَھدٌ
   ، وردةً  أوالأشیاء سواء كانت غباراً أو قمراً

  ةً، أو كانت أفراحاً أو تباریحَ،سرّ
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  تنام وتستیقظ في فراش البصر، وتحت غطاء
  .البصیرة

  .ھكذا لا تنام حلبجةُ وإن خَیّلتِ النوم
  دائماً شطرٌ منھا یعانق أواخر اللیل، وشطرٌ 

دائماً تطلع منھا شمسٌ، وینشقّ فیھا . یعانق أوائلَ السّحَر
  . قمر

  جوقةُ دائماً، ترافقھا 
  .أشعّةٍ مما فوق النسیان، ومما بعد الحاسّة

  .حَلَبْجةُ حقلُ موتٍ مسكونٌ بمحراثٍ اسمُھ الحیاة
كانت الكواكب تسیر نحو أوجھا، في عربةٍ تجرّھا خیول 

  . الھواء
  وكان الشجر یمسح

  حزن عن وجھھ بمنادیلَ زرقٍ بیضٍ،ال
  فیما تتحوّل البراعم إلى أقلام تكتب 

  .لٍ احترقواالمراثي لأطفا
  آثرتُ ألاّ أفتحَ خزانة الأیام الملأى برسائل كتبتھا نساء

  .ذوّبتھنّ آلة الكیمیاء
   

  /سیاجُ الرمز حول المقبرة الجماعیّة یتفجّر صوراً
  .تنحني نجمة لكي تكتب اسمھا على قبر امرأة

  تَغلغلْ أیھا الشعر في تخاریم المكان،
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  .تقلّب أیھا الفكرُ في خفایاه
  .تُ أوراقھ في دُرْج الزمن وائتمن علیھا الریحترك المو

  .أغلقت المقبرةُ دارھا وأخذت تقرأ رسالة كنتُ كتبتھا إلیھا
   

  :قبورٌ نُقش علیھا
  یستطیع القصف الكیمیائيّ أن یقتل كلّ شيءٍ"

  ".إلاّ الحبّ 
ماذا تقدر حلبجة أن تفعل من أجل بشرٍ یحملون أفكاراً بلا 

  مناخٍ، 
  ؟ولا أبجدیةَ لھا

  أفكارٌ تنخسف كمثل قصورٍ تھرّأت،
  والرایاتُ خِرَقٌ لتنظیف الدبّابات والمدافع 

  وھا ھي الشعوبُ اقتتالٌ،. طائراتوال
  .في المعسكرات والقبائلُ أرزٌّ یُنثَر

ولیس في الأفق إلاّ سیولٌ من اللھب تتفجّر من أتون 
  .المذاھب

  .وكلّ جمالٍ ملعون
  .مّا قبلَ النّحاسإنّھ الحاضر یرنّ كمثل أجراسٍ م

  .إنھ العصر تشنّجٌ لا یلد إلاّ الطُّغاةَ والغُلاةَ والشّتات
   

  صحیحٌ أنّ الریحَ تھبّ قویّةً،
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  .لكن یبدو كأنّھا تھبّ دون أن تلامسَ أيّ شيء
  .لا تصادف إلاّ الرمادَ والغبار تعبر فوقنا، تعبر فینا،

  .كأننا اللاشيء في ید الشيء
   

  :تقول لأولئك الذین یقولونوماذا تقدر حلبجة أن 
  یكفي لكي تغیّرَ العالمَ، 

  أن تغیّر ثوبك؟
  :یقول عمري خاور

  لا یكفي أن یكون لك شكل الإنسان،
  .لكي تكونَ إنساناً

  جةكیف حدث أنّ قمر حلبولي دالیا، ق
  كانت تُحتَضَر اختبأ مرّةً بین نھدَي امرأةٍ 

  مدیرةً وجھھا إلى قبّة الكون؟
  شیاء كلّھا كانت تبكي كمثل الأطفال؟كیف حدث أنّ الأ

دالیا، لا بدّ للمرأة من أن تبتكر اسماً آخر لما یُقال لھ 
  الواقع، 

  .ولما یقال لھ الوھم
  ع سفناً ومراكبَ للحبّلا بدّ من أن تصن

  تطلقھا دون ربابنةٍ ودون أشرعةٍ في
  .أمواج الحبر واللون
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  كیف أخرج من حلبجة؟ 
  .صنع من رماده بیتاً للعشبكان الشجر الذي احترق ی

  في كلّ غصنٍ في كلّ شجرة،
  .شفتان تقرآن، وعینان تبكیان

  یّة تتطایر من الأنقاض والأشلاء،ورأیت الأبجدیة الكرد
  حرفاً حرفاً،

  وصورةً صورة،
  .كمثل ذرّاتٍ من غبارِ الطّلْع

كلاّ لا تقدر القصیدة أن تقف على الورق لكي تحیي 
  .حلبجة

  .بین العالملتقفْ إذن على ج
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III  
  الأمن الأحمر

   
  :أبجدیة التاریخ مرایا مكسّرة

  قطع زجاج تستغیث
  أطلبوا من العذاب أن یھدھد الطفولة،

اطلبوا من العطر أن یرسم خرائط الورد في أجسام 
  النساء،

اطلبوا من العین أن تتوسّل النھار لكي یكتب تاریخ 
  .اللیل

   
  من الأحمرفي كلّ زاویةٍ من الأ -وانظروا 

  .سؤالٌ ینعصر العراقُ بین أسنانھ
   

  ممرٌّ رواقٌ تحیط بك،
  فیما تعبره، قطعُ زجاجٍ ـ مرایا بعدد الكُردِ الذین أنفلھُمُ 

  :الطغیان
  .مئةٌ واثنتان وثمانون ألف قطعة
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  ھ تتلألأ خمسة آلافٍ من المصابیحفي سقف
  .بعدد القتلى الذین خلّفھم القصف الكیماويّ

   
  الأمن الأحمر، بفعل ھذا الرّواق،نایة لم تعد ب

  مجرّد كھوفٍ تغصّ بأجسامٍ عُلّقت 
  تحوّلت ـ. أوصُلِبَت أو مُزّقت

  صارت عملاً فنّیّاً لتمجید الإنسان، ومنارةً 
    .لأخلاق العمل والنّضال

كان الرواق ممرّاً مفتوحاً على العذاب، وصار الیوم، 
  بفعل الفنّ، 

  .ةرواقاً مفتوحاً على الحریّ
  :رمزاً للموت أصبح رمزاً للحیاة وكلّ ما كان

  تعذیب، زنازینھ، مكبِّرات الصوت،أدوات ال
  أجھزة التَّسجیل الصوتي

  نساء والشیوخ،التي تبثّ أصوات الأطفال وال
  .المدافع والرشاشات، إضافةً إلى ھدیر الطائرات

   
  .لم یكتمل التسجیل بعد: س الرواقوقال مھند

  :یا تماثیل وھیاكل تقولفي الزوا وسوف توضع
  .ان والبطش، ھوذا الدمار والعذابھوذا الطغی
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  ھكذا، تدخل الآن إلى بنایة الأمن الأحمر،
  .كأنك تدخل إلى بیت للفنّ

   
  )أذلك انتصارٌ أم انكسارٌ؟(الكرديّ مبعثرٌ في الآخر 

  سواء كان التاریخ ھو الذي 
یبعثره، أو كانت القومیات والعصبیات والخرائط 

  .سیاساتوال
  لذواتٍ متعددة ـ عربیة، تركیة، الكرديّ آخرُ

  .كلٌّ منھا تحاول أن تنفیھ) أذلك امتلاءٌ أم فراغ؟(فارسیّة 
  ذات؟لكن ألیس نفي الآخر نفیاً لل

  ألیس ھذا النفي شكلاً آخر للموت؟
لكن، ھا ھو التاریخُ ـ معموراً بالحبّ والعمل، یغیّر صورة 

  .المكان
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IV  
  ملكندي

                             
  .تٌ من لامكانٍ من الأمكنة كلّھاملْكِندي ـ تَنْبَعِث اصوا

  خرافُ رعاةٍ یقیمون في الظنّ، تغزل
  .ھا الملوَّنِ الأبواب والواجھاتبصوف

  . لا إشارة غیرُ قمرٍ لا یُرى، مع أنھ یُشیر ویتمتم
  تذھب على البلاطخطواتٌ تأتي و

  .من براثن الحكمة العتیقةوالترابِ تُفْلِتُ عُنوةً 
وبین برج العذراء وبرج السرطان یوزّع الفلك أوراق 

  .الحظّ
  .ثّر بھباء مشحون بكھرباء اللحظةكلّ شيء یتد

  أطفالٌ یعرفون كیف یعجنون الطائرات
  قدامھم، وكیف یرفعون رایات الصخبالكیماویّة بغبار أ

  الطعام. الذي یرفع رایة اللعب
  ، والزمن مربوطٌ بخیوط تتدلّىزمنالمفضّل ھو دھن ال

  .من النسیج الأزرق السماويّ
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  .ا المتنقّل وتسیر حافیة القدمینتكسر الشمس كرسیّھ
  وكلّ شيء یركب قطاره متّجھاً إلى

  .اللیل: المحطّة الأخیرة
  أشباحٌ من حلب، أطیافٌ من دمشق - ملكندي 

  . كمثل شواھد لقبورٍ تتحرك في الفضاء
  .أبٌ لانھایة لھركة ابنٌ ینتھي ووالح

  وثمّة عطرٌ یرشح من قواریر یباركھا إسلام
  ترى نفسك ھنا،. الفقراء
  .ظلالاً لھا تلقیھا غیوم الوسوسةوترى 

  وغالباً یغریك جذبٌ
  ك یدیك محاولاً أن تلامس طیفاً،سرّيٌّ لكي تحرّ

  وتشعر كأنك . أو تمسك بأكمام شبح
  .الغابر والحاضر في ثوب واحد

  قیصریّة النّقیبِ
  . القِبابُ الأبواب القناطر بساتین ألوان وخطوط

  ولیست الشوارعُ رجاءً ولا
  للمادّة تأخذك من زقاق إلى آخر، الشوارعُ أعیادٌ. دعاءً

  مصغیاً إلى جسمك تتحرّك فیھ
  عطّارون،. نُ غابةٍ اسمھا الغبطةأغصا
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  كتبٌ. ساحة الشیخ محمود أو ساحة السراي
  .یتصدّرھا ھیغل ونیتشھ

  تسأل عن النشر وحقوقھ وحریّاتھ، وفیما
  :یتغیّر المشھد

  .نساءٌ ینتثرن وردةً وردة
  .دائلُ تتدلّى من حبلٍ غیر مرئيّلكلّ نجمةٍ ج

  للأخت الكبرى، الشمس، خفٌّ أبیض
  .ة، وبنطالُ جینز صنعتھ یدٌ أخرىصنعتھ یدٌ كردی

  إجلس أیھا الوقت على مقعدٍ، 
  .أحمر فيّخشبيّ، أو اجلس على بساطٍ صو حجريّ أو

  شھوةٌ ھناك في حانوت مستطیلٍ
  من حانوت آخرَ مدوّرٍ،. دة الجنستطوّق بأھدابھا ور

  تخرج روائح قرفةٍ ویانسون
  .اعٍ أخرى من البھارات والریاحینوأنو

  سوقٌ تخفق فیھا الأقدام كأنھا تعجن طینة 
لأ، أو تومىء، أو صورٌ فوتوغرافیة تتلأ. الأزمنة

  .ترقص
   فراغاً جرائد ومجلات تملأ

  السماء مظلاّتٌ مثقوبة،. فارغاً یظلّ
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  .تأوّه على طیورٍ قُصَّت أجنحتھاوالھواء ی
  .أصواتٌ تبتلعھا حناجر الممرّات

  ا الحیاة الیومیّة تحتضن جراحھا،إنھ
  .تكوّن دروبھا وتعید التكوین

  .ضاحك ماءٌ عابسٌ یغیب في ماءٍ
  .ت تنبعث في خطواتٍ تثبت وتتقدّمخطواتٌ تعثّر

  نھا شھوة الحیاة تستوي إ
  .لا نعم في المطلق، لا كلاّ. شھاعلى عر

  یمكن الجرح . یمكن الكلامُ أن یكونَ جرحاً
  .ضع رأسك على صدر الشمس. ن أفقاًأن یكو

  .إنھا الأبدیة في ھیئة سروالٍ فضفاض
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V   
  مقھى الشعب



   
  .قبلك صاحب المقھىیست

  .لاستقبال أحبّائھمرحّباً كأنھ یفتح صدره 
  النرد، الدومینو،

  مثقفون، كتّاب، شعراء، فنّانون،
  . صحافیّون، إعلامیّون، قرّاء

  .أوركسترا واحدة وإن اختلفت اللغات
        

  .قیثارٌ بأصواتٍ متعدّدة تتموّج بین المقاعد وفناجین الشاي
  عد ذاكرةٌ تركت حزنھا في العراء،على كلّ مق

  .یمامةفي صدر شجرة أو في عنق 
  .یّاطاً یفتق اللیل ویرتق النھاریبدو الأمل خ

  ویبدو الزمن صورةً تتململ منتظرةً معناھا
  .لكي تنطبق علیھ
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  مسرحٌ ـ. المقھى أكثر مما ھو
  اسمٌ آخر لفضاء آخر، تنحدر فیھ على أدراج الذاكرة

  صورٌ للشعراء الكُرد ـ
ي، بابا طاھر الھمداني، الملاّ أحمد الجزیري، أحمد خان

  ملاّ 
ولوي، الحاج قادر الكویي، خضر نالي، سالم، م

  مَحوي،
  حمدي، أحمد مختار، فائق بیكھ س، بیره مرد،

  نوري الشیخ صالح، عبداالله كوران،
  وآخرون لیس شیركو بیكھ س آخرھم،

  .تفجر كوامن الطبیعة الكردستانیةفیھم وبھم ت
  كون بعین الجمال والرغبة والحبّ،فیھم وبھم یُقرَأ ال

  .أو یُرسَم بحبر الأنفاس
  وتذكّرنا كتّاباً یتحدّثون عن الثقافة كمن یسبحون في الكتب، 

  . ویقرأون في الماء
  لخبز، أیّھما الملح ـأیّھما ا: وكنّا نمزج بین الظلّ والضوء

  فیما نتقاسم الرغیف الأخیر
  .الذي كان یخرج آنذاك من تنّور الأمل

   
  .واءلدّخان كمثل شرطيّ یطارد الھكان ا

  وكنت أتغلغل سرّاً في ذلك المقھى الخفيّ داخل المقھى ـ
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  رأیت كیف تزرقّ الركب ركوعاً على حصیرة الدقائق، 
  المستقبل،وكیف تُخرِجُ السماء عناكبھا باسم 

  .في روایةٍ لبعضھم، لكي تبني بیوتھا على وجھ الحاضر
ینبغي أن نبتكر سماواتٍ أخرى خارج : وسمعت من یقول

  .السماء
  .عطنا شایاً یا محمّد ولیكن شعبیّاًأ
   

  :امرأةٌ عابرة، رجلٌ عابر. أخرج من المقھى
  جسمھا مليءٌ بالعیون،
  .جسمھ مليء بالطبیعة

  ھل الفراغ توھّمٌ؟ ألیست لفظة الفراغ ھي نفسھا فارغة؟ 
  .المقھى یطرح عليّ ھذین السؤالینأحسستُ كأنّ 

  :وأجبت في نفسي
  .لعینلا تعَیُّنَ لما لا تراه ا

  .كوابیس جنودٍ وكیمیاء ترجّ تقاطیع المقھى
  :یمزج المقھى بین سلطة العمل وفتنة الكسل

  ألھذا لا ینام الكسل
  إلاّ في أحضان عملٍ آخر؟

  :یقول المقھى
  أنا المدینة الباحثة عن نفسھا أبداً،"

  ".ھا اللغة التي تلھو، لكي لا تلغووأنا فی
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  إبریق الغیب في المقھى
  .في شاي الواقع ینكسر مسكوباً

  / في المقھى
  . وضعنا الموت في قفص، وأطلقنا طیور الحیاة

   
  :وقال صوتٌ مفرد

  إن كانت نوافذ المقھى ماكرةً، 
  .فلأنّ الھواء یحتفي دائماً بتنصیب نفسھ ملكاً علیھا

*  
  تلك اللحظة،
  دخل في ماء الطبیعة،. خ في الشايدخل التاری

  .بعد أن كان قد دخل في ماء الحبّ
  تلك اللحظة،

  تاریخ یتمرّد على عباءة القبیلة،كان ال
  .ویحاول أن یصیر بیتاً عالیاً في مدینة الكون

  تلك اللحظة،
  عقد التاریخ حلفھ مع الفنّ، 

  .وأخذ یبتكر الأجنحة
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VI 
  عینكاوا

   
 أوراق       تاریخ      شعوبٌ      أنظمةٌ          أزمنةٌ
  مضایقحكمةٍ               أنھارُ       جیوشٌ        إباداتٌ
  تماثیلُ      رسومٌ      مواعظ        أمثالٌ          برازخ
صروح                مرایا        قبابٌ         ھیاكل
  شواھد
  دمٌ -ملحٌ       جسورٌ          جراحٌ

  
   التاریخ نشرایی بین تتنقّل قتلٍ غرفُ
  كواكبَ سُمّیت كھوفٌ

  
  طرقٌ   ھِجراتٌ         حدودٌ     مزامیر

  ذاكرة        أسوارٌ         خطب     منابر       مدائن
  

  وما ذلك الأفق الذي یعرجُ
  كأنھ لا یزال یتنفّس السراب؟ 
  ھذا كلّھ - 

  من مقدّماتٍ  أجزاء وفواصلُ
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  .علیكَ أن تتذكّرھا فیما تتقدّم نحو عینكاوا
   

  ،أیتُ في أربیل، القلعة ـ المتحفكنت ر
  كیف تخلق الید الكردیّة داخل المتحف مُتحَفاً 

  باھر، بسطاً وثیاباً وعباءاتٍ آخرَ لجمالٍ برّيّ
  .یرة ومتنوّعةواشیاء أخرى فریدة كث

  وكنت رأیت حدیقة سامي عبد الرحمن
  .الذي قتلھ العنف السّلفيّ

  سلّمت فیھا على تمثال الجواھريّ،
  .وعلى نحّاتھ المھاجر سلیم عبداالله

  كذلك على تمثال الشاعرة المؤرّخة ت سلّم
  .مستورة أردلان

  متحفان ـ واحد في الھواء الطّلق،
  وآخرُ حمیمٌ،

  .یتعانقان في بھاءٍ باذخ
   

  أھل الكنیسة وأھل الكتابة التقیت في عینكاوا
  .وآشوریین سریاناً كلدانیین

  .وزرت مركزاً للصابئة المندائیّة
  أدھشني، خصوصاً، فیھم جمیعاً

  لا یكتبون، لا یعیشون، لا یفكّرون،أنھم 
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  : على العكس. كما لو أنّ شیئاً لم یكن قبلھم
   

  ما مضى،
  ما ھو حاضر،

  وحدةٌ تتلألأ في وجوھھم،     ما سیأتي
  .وفي كلامھم وفي حضورھم

   
  الاختلاف المؤتلف ـ  :إربیل ـ عینكاوا

  السماء غیبٌ للحلم المشتَرَك،
  مل،والأرض بیتٌ ومدینة للعقل والع

  .للجمیع دون تمییز
   

  ماذا حدث، ماذا یحدث؟: وخطر لي أن أتساءل
  ھل التاریخ رجلٌ نائم، لم یمت،

  غیر أنھ لم یعد قادراً أن یستیقظ؟
  أم ھو امرأةٌ آسرةٌ،

  لم یعد یعرف الفجرُ نفسُھ أن یتحرّر من أسرھا؟
  حیّیتُ مار أفرام،

  :وكنت قرأت أحیقارَ في قولھ لابن أختھ نادِن
  أن یضربكَ الحكیمُ عصیّاً كثیرة،یرٌ لك خ" 

  ."من أن یدھنَك الجاھلُ بالطّیب
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  إذا وقف الماء دون أرض،"
  أو طار العصفورُ دون جناح، أو ابیضّ

  الغراب كالثلج، 
  ".فحینذاك یصیر الجاھل حكیماً 

                    
  كلمة من فمك حتى تروزھا في قلبك،لا تُطلق ال"

  فخیرٌ للرجل
  ".في قلبھ، من أن یعثرَ في لسانھ  أن یعثر

   
  لماذا بدأت الذاكرة ھي نفسھا تعلّم القتل؟

  لماذا أخذت الذاكرة ھي نفسھا تمارس القتل؟
   

  أیّامٌ تحوّم فینا وحولنا
  .كأنھا طیورٌ عمیاء

  - أفكارٌ
  .جراحٌ عمیقةٌ في رأس اللغة

  بلادٌ كمثل خاتمٍ
  .في إصبع السماء

  .ت إلاّ كلماتأفواهٌ مغلقةٌ بسلاسل لیس
  .المطلقُ مسمارٌ ناتىءٌ في جبین النسبيّ

  لماذا تُغلق أیھا المرئيّ،
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  أبوابَك في وجھ أخیك اللامرئيّ؟
  ماذا یؤكّد لك أیتھا اللغة، أنھ لم یعد في ینابیع المعرفة 

  ماءٌ یكفي لكي یطفىء نیران الجھل؟
  یوماً ستثأر الكلمات من كتّابٍ 

  .الأبجدیةحمّلوھا أفكاراً لا تلیق ب
   

  افقنا موسیقى طالعةٌ من قدّاساتٍخرجنا من عینكاوا، تر
  :قال قدّاس. یقودھا مار أفرام

  یحدث أن تحبّ الوردةُ یداً قدّمت لھا الماء،
  . یحدث أن یقطع الإنسان یداً قدّمت لھ وردة

  یضاً أن یتمرّد الباب على العتبةلكن یحدث أ
  .لكي یستقبل ضیفھ الھواء

  :وقال قدّاس
  إذا قدرتَ أن تتفیّأ ظلّ الفراشات،

  . فذلك یعني أنّك قادرٌ أن تطیر بأجنحتھا
  :وسأل قدّاس

ما اسم ھذه الشرارة التي تخرج الآن من تلك الغیمة 
  العربیة،

  وھل البرق أبٌ لھا أو نسیب؟ 
  شرارة تذكّر بذلك المساء عندما غسلت حوّاء نھدیھا

  .بضوء ھلال في یومھ الأوّل
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VII  

  اقفةمث
   

  لك القدرة المتواصلة على الكتابةمن أین 
  في واقع یلتھم القدرة حتى على التخیّل؟

  .أكتب كما لو أنني أمحو عتَباتٍ، وأقتلع أبواباً - 
  .ك تنفر من المكان في ھذا الواقعنعرف أن

  كیف تسوّغ مأواك فیھ؟
  .أقیم فیھ كأنّي الصاعقة التي ترجّھ أبداً - 

  عقلك؟  قل لنا إذاً أین یطوف
  صوى، في لُجَج ما یختمر ویتكوّن،في الأطراف الق - 

  .بعیداً عمّا یسود ویھیمن
  وما المكان الذي یُسمّى الوطن؟

  :كما یقول الفیلسوف الفرنسي عمانویل لیفیناس - 
  .داسةً من الأرض ولو أنھا مقدّسةالإنسان أكثر ق"

أمام الھجوم على الإنسان، تبدو ھذه الأرض حجارةً 
  . "وخشباً

   
  ھل العالم مادّة اسمھا الخطأ؟

  حتى لو كان ذلك صحیحاً، - 
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  مكن تصحیح ھذا العالم بالإنسان ـفمن الم
  ھذه المادة،ھذا الكائن الذي ھو نفسھ معجون ب
  .ولیس ھو نفسھ إلاّ حفنة من التراب

  فرید ھو أنھ أبعد من حدود جسمھ، في الإنسان سرٌّ
  فاً للشيء المحدودھذا الجسم، خلاوأعلى مما ینجبل منھ 
  بھذا السرّ یصنع الإنسان نفسھ،. بما ھو، وضمن ما ھو

  .ویصنع الحضارة، ویغیّر العالم
   

  إن كانت لھ كواكب ومدارات، 
  .فلأنھا تنحدر من سلالة جراحھ

  لفرحھ عبقریةٌ خاصّة
  .لا تبتكر، غالباً، إلاّ الحزن

  البیت یتھدّم ـ 
  یحاول غباره أن ینجوَ 

  .جناحَي فراشةطائراً على 
  الحلم في الشعر ماءٌ 

  .وفي الفكر وردةٌ
  یصعد على سلّم الرّؤیا محفوفاً بالعتمة،

  .ویھبط مغموراً بالضوء
  باب اللاشيء 

  . مفتوحٌ دائماً على كلّ شيء
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  :سألھ الضوء
  ھل تسمع صراخي"

  ".عندما أخرج من رحم الشمس؟ 
  الذاكرة كتابٌ مفتوح، 

  إقرأه إن كنت فرِحاً 
  .إن كنت حزیناً قْھ وأغلِ

  أنت المحیطات،: قال لأقفالھ
  .خذي المفاتیح: وقال لأمواجھا 

  :یكتب كمن یزرع وردةً، لغایة واحدة
  .أن یلبّي رغبة العطر
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VIII  

  أنوثة
   

  التاریخ، یعلو ھانئاً حول صخَب عَنَیتُ - كان إیقاع قدمیھ 
  فتیاتٍ وفتیانٍ یقتحمون

  .محیطات الرغبة
  الكردیّة بیتھا لأختھا العربیّة،ن تفتحَ الأنوثة زھوٌ آخر أ

  ولأختھا السریانیّة
  .ولأختھا الصابئیّة المندائیّة

  ي العراقزھوٌ آخر أن تتلاقى أطراف الأنوثة ف 
  كما لو أنھا بیتٌ لإیلافِ 

  التعدّدیّة العراقیّة،
  إذاً، أیتھا الأنوثة جسدَ الفجر،ضمّي إلیكِ، 

  وقولي لھ أن یرسمَ وجھَك
  .على ذھبِ الوقت

   
  حیاةٍ تؤاخي بین السماء والسرّة،مثلك أفكر في 

  وتجعل من الأرض
  .سریراً للحبّ

  مثلك أقف على شرفة الكون
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  حیث یضطرب القمر تحت أھدابك العاشقة،
  كیف ینسكب الزمن في موسیقى الدمعمثلك، أرى 

  الذي لا یزال ینسكب
  حزناً على شقاء العالم،

  ستقبل شرفاتٍوأرى كیف ترسمین للم
  .تتعانق فیھا أطراف الأرض

  ا الأنوثة الكردیّة، فقدت حبیبَكوسواءٌ أیتھ
  في كھوف الأمن الأحمر، أو في حقول

  جبال فأنت الوردةحلبجة أو في قمم ال
  التي یتنشّقھا الشعراء والعشّاق، وأنتِ الجراحُ

  .التي یتسلّحون بھا لمحوِ آلات القتْل
   

  قنادیلَ لیست إلاّ وجوه فتیاتٍة وكنت رأیتُ في الجامع
رأیت فیھا ما یجمع تقالیدَ الماضي في حقائب تُقذَفُ إلى 

  الفراغ 
  :اء الذكوريّحیث لا مكان إلاّ للفراغ والریح ولذلك الھب

  .ضلع آدم
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IX 

    عصف 
   

  بشرَ بدرھمٍ یسندُ عمودَ السماء،یزالون یقتلون الثمّة بشرٌ لا
  غیرَ أنھم یفعلون ما یفعلون. عرشأو بسیفٍ یطیلُ قامةَ ال

  .كأنھم یحرقون الكھرباء بالقشّ، والرّعدَ بالریشة
  ن من قمیص اللیل أزراره الكوكبیةأو كأنّھم ینتزعو

  طلقون الرصاص على النجمةفیما یُ
  .التي سمّاھا الفلَكيّ العربيّ الزُّھرة

   
  ریحٍ عاصفةٍ تزعزع بیتَ الواقع، وھا ھو الاحتمال كمثل

  من یقدر أن یتنبّأ بنیّة الرّیح؟. ن تھدمھوتوشك أ
  من یعرف ماذا تُضمر العاصفة؟

  وتلك ھي بیضة الزمن مضغوطةٌ دائماً بین الأصابع 
  - ة غیرُ الإرادة ما في البیض: ولا مفرّ من أن تنكسر

  ألھباءُ للھباء، 
  والجَذرُ للجَذر

  ھنا وھنالك
  في خطواتٍ على حبل العمل ـ ممدوداً

  .تاریخفوق ھاویة ال
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  مَنِ الصدیقُ في ھذا العَصْفِ الذي یھزّ الخرائط؟

  اء واقعٌ، ولیست الصخور ألفاظاً،الصحر
  .وھا ھي الأیامُ ریاحٌ تتلاقح

   
  المشھدُ حبرٌ لكلّ افتراضٍ ولكلّ احتمال، ـ

  الھدھدُ ثائرٌ على سیّده،
  .ولیست البومة الحكیمة عمیاء 

   
  تب الجسدُ نصوصاً مزّقھاك. بَنَتِ العواصفُ منازلَ ھدّمتھا

  لتي تھرول في شفاه الأیام جامحةًوما ھذه اللھجاتُ ا
  بین ثالوث المتوسّط المحیط الھادىء المحیط الأطلسيّ؟

  . ملائكة الظنّ تسیل في دمٍ بلون النبوّات
  الفصول تتعثَّر بأشلائھا. الفصولالغسقُ یمجّد براءة 

  .فیما تمجّد براءة الشمس
  .لغل في خطوات الشوارعأفكارٍ یتغصقیع 

  .العابرون جراحٌ والزمن شظایا زجاجٍ والعالم سیلّوفان
  :ربّما یحقّ لي أن أصغي إلى الأنوثة الكردیّة

  قَ الأنوثةَ العربیّة في بغداد،كلاّ لن أفار"
  ".ن أحتضنَ إلا الضوء وصداقة الضوءول
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  ربّما یحقّ لي أن أفكر وأرفض أن تكون لي أفكارٌ خواتمُ
یحقّ لي أن تظلّ أفكاريَ امتحاناً لنفسي وللحیاة  ربّما

  .والواقع
   

  لكن،
  یكسر فرجارَ النّظر  رازخ تورّمٌینھض في مشاع الب
  .رْدَعةِ حصانٍ ذرّيّویھجم جالساً على بَ

  .تورّمٌ یتكدّس في طویّة العالم
  ھل أغلق السماء؟ ھل أسمع،

  ھل أطیع ھلوسةَ الجذبِ الملائكيّ؟
  .، وكلُّ لذّةٍ شَعْشَعةكلّ ملاكٍ دسیسةٌ

  .خذني إلیكَ یا جذرَ السَّوسن، واسطعْ في خلایاي
  مع الأنوثة، نھایة تستیقظُ في تَداخلٍ ضوئيّاللاّ

  .وتستبطن جسدي
  ھا الصلصالُ، یا ترابَنا الحيَّ،أعطني أیّ

  .وأن أخالطَ عنّابَ السّرائر أن أُبَسْتِنَ المسافات،
  الحضورُ فیك فاتحة البصَر، 

  .لغیبُ نرجسُ البصیرةوا
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X 
     نیلوفر

  

  2009نیسان  24ـ  14بین 

  
  في السلیمانیة وإربیلَ لیلٌ آخر،كان لي داخل اللیل  

  لیلٌ كان یسبقني
  دائماً ـ 

  یقفز من سریري ویخرج من النافذة
  لكي یُمسكَ بزنّار الشمس،
  .وھي تنھض من سریرھا

  كان لي ضوءُ قمَرٍ خفيّ
  كان یكتبھ النیلوفر في بحیرةِ یتیح لي أن أقرأ ما

  .الظنِّ، وأن أقرأ كلّ شيء حتّى تجاعید العشب
  مي یرقص احتفاءً بالنباتاتِوعندما كان الأفق أما

  وأریجِھا الضائع في الحقول،
  .مّازتین وشامةٍ على خدّه الأیسركان ھذا القمر یظھر لي بغ

  .إنھ القمر الذي یعلّم فتنةَ الكشف
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  ف كانت تمتزج الطبیعة والأرض،ر كیھكذا كنت أتذكّ
  الأمّ والسماء نفسھا 

  تتمرّد بھا الأنوثة على ضلع آدمَ بلغةٍ أمّ
  لكي تتساوى بآدمَ نفسھ، 

  من جدیدٍ نوحاً ولكي تدعو
  ن یعیدَ النظر في ھندسة فُلْكِھ،من أجل أ

  .وفي وحْلِ طوفانھ
  وكانت الكلمات الأولى

  تتسلّقالتي تخرج من شفاه الأشجار والینابیع 
  .الھواءَ الأوّل قبل وصولھا إليّالجبالَ لكي تتنشّقَ 

  وكان للبشر الذین التقیتھم
  زج بعضھا بضوءٍ كأنّھ الدّمع،وجوهٌ یمت

  ویمتزج بعضھا بشررٍ كأنھ
  .یتطایر من جمر التاریخ

  :وكان یُخَیَّل إليّ أنّ ثمّة صوتاً یسألني
  ت،أنتَ، أیّھا المترحّلُ، العارفُ لؤلؤَ المسافا

  أنت أیّھا العابر الذي یستمسك بعروة الرّیح، 
  قلْ لي من أین جِئتَ، ومن تكون؟

   
  نضح بتاریخٍ یلتھم نفسھ،الوقتُ إناءٌ ی

  باشباحٍ لھا قرونٌ من الرّمل
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  .وأقدامٌ من الرّیح
  .الوقتُ قصَبٌ یعطي سكّرَه للذرَّة، وجذورَه للغیوم

  وقتٌ ـ
  .قمَرٌ وشمسٌ في قَرنَي ثورٍ اسود

   
  كیف یتغیّر الوقت؟

  علّقتُ نجمةً على رأسِ نخلةٍ
  .تحیّةً لوردةٍ تسكن في أبدیّة العطر

  :وسوف أحاول أن أتدبّر أمري، في ما تبقّى
  .أعلنت حرباً لا تنتھي بین اللانھایة واالله

  أیتھا اللانھایة،  نعم،
  عة مع بشرٍسأقیم القطی

  بین شفتَيْ تتقطّع حبالُ أصواتھم 
  تاریخٍ كاذب،

         
  :ولن أخلقَ على صورتكِ إلاّ شیئاً واحداً

  .الشّعر
  ھكذا یُخَیَّل إليّ الآن،

  .كأنني أتحوّل إلى جبلٍ تارةً، وتارةً إلى بحیرة
  بكي صفصافُ الذاكرة حول الأنقاض،وفیما ی

  ، في كلّ مكان،تھدر حولي
  .میاهُ الولادات
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